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ئـك، وفتحـت مغـالق نحمدك اللّهمّ يا مَن شرّعت لنا فـيض (مناهـل) آلا

أبواب السماء (بمفاتيح) الرحمة من أوليائك، وشرّعت لنا خاتمةَ الش-رائع بسـيّد 
على صفوة الخلق أصفيائك، محمّدٍ وأهل  أنبيائك، وأفضل صلواتك وأتمّ تحيّاتك

 ،بيته خيرتك ونجبائك، الذين جعلتهم سادة أمنائك و(المصابيح) لهداية عبادك
مثوبتك وعطائك، وجعلت (إصـلاح العمـل) وقبـول وأقربَ (الوسائل) لنيل 

  الأعمال بولايتهم وولائك، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعدائك.
وبعد، فقد زخرت سماء العلـم والمعرفـة في تـاريخ الشـيعة بنجـومٍ لامعـة، 
يهتدي بسناها الضالّون، ويقتدي بهداها المسترشدون، حملوا راية الحقّ ومشـعل 

  ن الجهل والغواية.الهداية، وصدّوا ع
ــليّ  ــن ع ــن ب ــد الحس ــام أبي محمّ ــن الإم ــديث ع ــما ورد في الح ــانوا ك وك

دٍ ‘العسكريّ  عُلَمَاءُ شِيعَتنَِا مُرَابطُِـونَ فيِ : «‘، أنّه قال: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ محُمََّ
رُوجِ عَلىَ  ضُعَفَاءِ شِيعَتنَِا، وَعَنْ  الثَّغْرِ الَّذِي يَليِ إبِْلِيسُ وَعَفَارِيتهُُ، يَمْنَعُونهَمُْ عَنِ الخُْ

أَنْ يَتسََلَّطَ عَلَيْهِمْ إبِْلِيسُ وَشِيعَتهُُ النَّوَاصِبُ. أَلاَ فَمَنِ انْتَصَبَ لِذَلِكَ مِـنْ شِـيعَتنَِا 
هُ يَدْفَعُ عَنْ أَدْ  ةٍ؛ لأِنََّ زَرَ أَلْفَ أَلْفِ مَرَّ كَ وَالخَْ ْ ومَ وَالترُّ َّنْ جَاهَدَ الرُّ يَـانِ كَانَ أَفْضَلَ ممِ

بِّينَا، وَذَلِكَ يَدْفَعُ عَنْ أَبْدَانهِِمْ    .)١(»محُِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٥/ ٢الاحتجاج: ) ١(
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فبلّغوا معارف أهـل البيـت^ السـامية، وأوصـلوا كلمـتهم كلمـة الحـقّ 
العالية، وبثوّا علومهم الصـحيحة الشـ-ريفة، وفقّهـوا شـيعتهم عـلى الأحكـام 

وسيلة الصحيحة المنيفة، وكانوا بذلك القرى الظاهرة، والواسطة في الفيض، وال
 مـع الحسـن× في الهداية، والسبب في الرشاد، كما ورد في مناظرة الإمام البـاقر

I�x�w�v�u�t في تفسـير قولـه تعـالى:× البص-ريّ، حيث قال
e�d�c�b�a�_�~�}�|�{�z�yH)١(

: 

، فَمَنْ أَقَرَّ « بفَِضْلِنَا  فَنَحْنُ الْقُرَى الَّتيِ بَارَكَ االله فيِهَا، وَذَلِكَ قَوْلُ االله عَزَّ وَ جَلَّ
, Iz�y�x�w�v�u�tH حَيْثُ أَمَرَهُمُ االله أَنْ يَأْتُونَا، فَقَالَ:

، وَالْقُرَى I|�{H أَيْ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَينَْ شِيعَتهِِمْ الْقُرَى الَّتيِ بَارَكْنَا فيِهَا
سُلُ وَالنَّقَلَةُ عَنَّا إلىَِ شِيعَتنَِا، وَفُقَهَاءُ شِ   .يعَتنَِا إلىَِ شِيعَتنَِاالظَّاهِرَةُ: الرُّ

يرُْ مَثَلٌ لِلْعِلْـمِ , I_�~�}H وَقَوْلهُُ تَعَالىَ: I�c�b�a فَالسَّ
dH , ،ِامِ عَنَّا إلَِيْهِمْ فيِ الحلالَِ وَالحرَام يَاليِ وَالأْيََّ مَثَلٌ لِمَا يَسِيرُ مِنَ الْعِلْمِ فيِ اللَّ

خَذُوا مِـنْ مَعْـدِنهِاَ الَّـذِي أُمِـرُوا أَنْ فيِهَا إذَِا أَ  IeH وَالْفَرَائِضِ وَالأْحَْكَامِ 
ـُمْ  لاَلِ، وَالنَّقَلَـةِ مِـنَ الحـرَامِ إلىَِ الحـلالَِ؛ لأِنهََّ كِّ وَالضَّ يَأخُْذُوا مِنهُْ،آمِنينَِ مِنَ الشَّ

مُْ  اهُ عَنْهُمْ باِلْمَعْرِفَةِ، لأِنهََّ مُ أَخْذُهُمُ إيَِّ َّنْ وَجَبَ لهَُ أَهْلُ مِيرَاثِ الْعِلْمِ  أَخَذُوا الْعِلْمَ ممِ
ةٌ مُصْطَفَاةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، فَلَمْ يَنْتهَِ الأْمَْرُ  يَّ إلَِيْكُمْ،  مِنْ آدَمَ إلىَِ حَيْثُ انْتَهَوْا، ذُرِّ

ـةُ الْمُصْـطَفَاةُ، لاَ أَنْـتَ، وَ لاَ أَشْـبَاهُكَ  يَّ رِّ يَـا  بَلْ إلَِيْنَـا انْتَهَـى، وَنَحْـنُ تلِْـكَ الذُّ
  .)٢(»نُ حَسَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨سورة سبأ: ) ١(
  .٤/٥١٧، عنه: البرهان في تفسير القرآن: ٢/٦٣الاحتجاج: ) ٢(
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جهابذة الفقهاء، وأفذاذ العلماء، على  ^وهكذا أنجبت مدرسة أهل البيت
مرّ العصور وكرّ الدهور، بالرغم من الكبت والتضـييق والمخـاوف، ممـّا لاقتـه 
الشيعة دون غيرها من الطوائف، وكانـت القـرون الأربعـة الأخـيرة في تـاريخ 

ر الحقب رجـالاً، وأثـرى الأدوار الشيعة من ألمع القرون تطورّاً وازدهاراً، وأكث
نتاجاً؛ حيث تزدحم فيها فطاحلُ العلماء وأساطينُ الفقهاء، ويزخر فيها الـتراثُ 
بالعطاء، مماّ يستوجب علينا تكثيفَ الجهود العلميّة لإحياء ذكرهم، مـن خـلال 
تقديم الأبحاث والدراسات، وإقامـةِ المـؤتمراتِ والنـدواتِ، عـن أبـرز تلكـم 

  وأهمّ أولئك العلماء والأعلام.الشخصيّات، 
ع، الأصـوليُّ المتضـلِّع، -ومن ألمع نجوم القرن الثالث عش ر هو: الفقيهُ المتتبِّـ

ر، والمصنِّفُ المكثر، الإمام السيّد محمّد الطباطبائيّ الحائريّ الملقّب  العلاّمةُ المتبحِّ
  المجاهد. :ب-

صـائصَ عِـدّة، منهـا: وقد جمع االلهُ في شخصيّته الكريمة جوانـبَ فـذّة، وخ
الحسبُ الوضّاحُ والنسبُ العريقُ، فوالدُهُ الفقيه الأصوليّ السيّد عليّ الطباطبائيّ 
هُ لأمُّه مرجع الطائفة في عص-ره،  الحائريّ، صاحب كتاب رياض المسائل، وجدُّ
الوحيد البهبهانيّ، المعروف ب-: أستاذ الكلّ، وزعيم الحوزة العلميّة، وأستاذُهُ وأبو 

  بحر العلوم. :وجته الفقيه الكبير السيّد محمّد مهدي الطباطبائيّ، الملقّب ب-ز
ــائيّ  ــةٍ كــآل بحــر العلــوم، وآل الطباطب وهــو يلتقــي في نســبه بــأُسر علميّ
البروجرديّ، ويمـتّ بالصـلةِ إلى أفـذاذِ العلـماء، وأسـاطينِ المجتهـدين، أمثـال 

محمّد صالح المازندرانيّ، صاحب  العلاّمة المجل�ّ�، صاحبِ بحار الأنوار، والملاّ 
  كتاب شرح أُصول الكافي.
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مضافاً إلى ما تمتعّ به من مواهبَ ربّانيـّة، وبيئـةٍ علميـّة، وأجـواءَ روحانيـّة، 
مفعَمةً بالعلم والتقوى، صقلتْ شخصيّتَهُ العلميّةَ، وما تميّز به من نُبـوغٍ وذكـاء 

ة، فـدرسَ في حـوزةِ كـربلاء مبكّر، حتىّ قطعَ أشواطَ التحصيلِ في مـدّةٍ وجيـز
المقدّسةِ على الفقيه والده، وفي النجفِ الأشرف العريقةِ على الفقيه السيّد محمّـد 
مهدي بحر العلوم، وفي الكاظميّةِ المقدّسةِ على الفقيه السيّد محسـن الأعرجـيّ، 
سـيها،  وألقى ع£¢ الترحال في حوزة إصفهان، فصار من كبـارِ أعلامهـا ومدرِّ

ــد ــذلك فق ــتىّ  وب ــن ش ــومَ م ــذ العل ــةِ، وأخ ــوزاتِ العلميّ ــفَ الح ــادَ مختل   ارت
  المدارسِ الدينيّة.

وقد آلت إليه المرجعيّةُ بعد وفاةِ والدهِ زعيمِ حوزةِ كربلاء المقدّسة، فخلفَهُ في 
الزعامة، واجتمعَ عليه طلاّبُ أبيه، والتفّتْ حولَه أماثلُ الطلبةِ، فتسـنمّ زعامـةَ 

تسلّمَ مهامّ المرجعيّةِ الدينيّة، فكانت تـردُه الأسـئلةُ الشـ-رعيّة الحوزةِ العلميّة، و
والاستفتاءاتُ الفقهيّة من شتىّ أقطـارِ الـدول الإسـلاميّة، وصـدرت رسـالتُه 

  العمليّة التي سمّاها: إصلاح العمل، والتي تُعدّ من أهمّ الكتب الفتوائيّة.
العلم، فتتلمـذَ عليـه وقد عَمرت بوجوده ال¦¥يفِ حوزةُ كربلاء المقدّسة بـ

جمهرةٌ كبيرة من فطاحلِ العلماء وكبارِ المجتهدين، ومن أهمّهم: الأصوليّ الكبـير 
السيّدُ إبراهيم القزوينيّ، صاحب كتاب ضوابط الأصول، والسيّد محمّد شـفيع 
الجابلقيّ، صاحب الروضة البهيّة في الإجازة الشفيعيّة، والشيخُ حسين الـواعظ 

لفقيه الشيخ جعفر التسـتريّ، والشـيخُ محمّـد صـالح البرغـانيّ، التستريّ والدُ ا
صاحبُ موسوعة بحر العرفان في تفسير القرآن، وأخوه الفقيه الشيخ محمّد تقيّ 
البرغانيّ، والفقيه الأصوليّ الشيخ محمّد شريـف المازنـدرانيّ، الملقّـب بشـ-ريف 
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الأعظـم، صـاحب  العلماء، والإمام الشيخ مرت¬» الأنصاريّ المعروف بالشيخ
  كتاب المكاسب وكتاب الرسائل.

ومن أهمّ الحوادث التاريخيّة في سيرة السيّد المجاهد هي فتوى الجهـاد التـي 
أطلقها لحماية ثغور الشيعة، والذبّ عن أعراضهم وأموالهم، وتُعدّ أهمَّ حدثٍ في 

عة، وعـلى حياته ال¦¥يفة، ومنعطفاً تاريخيّاً مهمّاً في سـيرته، بـل في تـاريخ الشـي
  المجاهد. :أساسها عُرف ولُقّب ب-

وقد خلّف سيّدنا المجاهد كمّاً هائلاً من التراث العلمـيّ، أهمّهـا موسـوعته 
الفقهيّة الشهيرة التي سمّاها المناهل، وموسوعته الأصوليّة التي سمّاها: مفاتيح 

ن فيـه الأصول، وغيرها من مصنفّاته المهمّة، نحو: الوسائل الحائريّة، الـذي دوّ 
أهمّ القواعد الأصوليّة والفقهيّة، وكتاب المصـباح البـاهر في إثبـات نبـوّة نبيّنـا 

، وكتاب عمدة المقال في تحقيق أحـوال الرجـال، ورسـالة الأغـلاط ’الطاهر
المشهورة، التي تصدّى فيها لتصحيح الأخطاء العقائديّة التي تدور على الألسنة، 

  من غير تحقيق.
ما تقدّم من الأدوار التاريخيّة المهمّة، والخصائص الفريدة، وانطلاقاً من جميع 

 +والجوانب المغفولة في شخصيّة السيّد المجاهد، عـزم مركـز الشـيخ الطـوسيّ 
للدراسات والتحقيق على إقامة مؤتمرٍ علميٍّ دوليّ، عـن السـيّد محمّـد المجاهـد 

داً للمكتبة الإسـلاميّة، الطباطبائيّ؛ إحياءً لذكراه، وتخليداً لجهوده الجبّارة، ورف
وسدّ الثغرات العلميّة، عِبر تسليط الأضواء على مختلف جوانب حياته، وسيرته، 

  وشخصيّته العلميّة والجهاديّة.
ومن العجيب أنّ مصنفّات السيّد المجاهد لم تُطبـع وتحُقّـق طبعـاتٍ علميـّة 
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، أو مقالةً علميـّة حتىّ الآن، والأعجب أنّنا لم نجد كتاباً، أو دراسةً، أو أطروحة
عن السيّد المجاهد في المكتبة العربيّة، والفارسيّة، والأجنبيّة، سوى النتف التي لا 
تُغني ولا تُسمن من جوع، بل وجدنا المصادرَ التاريخيّة شحيحةً بالمعلومات عنه، 
مضافاً إلى اشتمال بعضـها عـلى الأخطـاء والهفـوات، كـما وعثرنـا عـلى كلـماتٍ 

دقيقةٍ بشأن الفتوى الجهاديّة، وهذا ما يؤكّد بوضـوح أهمّيـّة إقامـةِ وأقاويل غير 
  هذا المؤتمر.

وكان من أهمّ أهداف المؤتمر: تسليطُ الأضواء على الجوانب المغفولة من سيرة 
السيّدِ المجاهد وحياتهِ، وتسليطُ الأضواء على تراثه العلميّ، وإبراز أهمّيّته، وتحقيق 

ودراسةُ الدور الرياديّ في الجهاد للسيّد المجاهد، والـردُّ أهمّ مصنفّاته ون¦¥ها، 
على الشبهات المزيّفة والملفّقة التي تنال من حركته الجهاديّة، وبيانُ عمـق تراثنـا 

  الفقهيّ والأصوليّ وسعته، والاستفادةُ منه في الأبحاث والدراسات المعاصرة.
  ودقيقــة في ســبيل وقـد قامــت اللّجنــة العلميّــة للمــؤتمر بخطــواتٍ هادفــة 

إقامة المؤتمر على أفضل وجهٍ، وأكمل صورة، وتوزّعـت نشـاطات المـؤتمر عـلى 
  المحاور الآتية:


�ر `'& ��_�ث� :
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لمّا كان أكثر تراث السيّد المجاهد لم يُطبـع ولم يحُقّـق، وقـد بـادرت بعـض 
صـول، وهمـا: المراكز العلميّة بالإعلان عن مباشرتهم بتحقيق كتابيه في علم الأ

مفاتيح الأصول والوسائل الحائريّة، عمدنا إلى أهمّ تراثه العلمـيّ المتبقّـي، فـتمّ 
تحقيقه للمؤتمر، وبالإضافة إلى تحقيق كتاب المناهـل الـذي أخـذ مركـز الشـيخ 
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على عاتقه تحقيقه ون¦¥ه، وقد قطع فيه شوطاً كبيراً، تمّ تحقيـق جملـةٍ  +الطوسيّ 
  اهد، وهي ما يأتي:من مصنفّات السيّد المج

، وقد تصدّى فيه للردّ عـلى ’. المصباح الباهر في إثبات نبوّة نبيّنا الطاهر١
  المسـيحيّة، وإثبــات خاتميّــة الإســلام، صــنفّه في الــردّ عــلى البــادريّ وكتابــه في 

  ردّ الإسلام.
. المقلاد أو حجّيّة الظنّ، وهو من مصنفّاته الأصوليّة، يُطبع بالتعـاون مـع ٢
تراث كربلاء المقدّسة، التابع لقسم شؤون المعارف الإسلاميّة والإنسـانيّة مركز 

  في العتبة العبّاسيّة المقدّسة.
  . عمدة المقال في تحقيق أحوال الرجال، وهو مصنَّفه الرجاليّ.٣
  . الجهاديّــة أو الجهــاد العبّــاسيّ، وهــي رســالته الفقهيّــة التــي صــنفّها في ٤

  أحكام الجهاد.
ق لأوّل مرّة، سوى عمدة المقال في تحقيق وكلّ هذه الم صنفّات مماّ يُطبع ويحُقَّ
  أحوال الرجال.


�ر ���ر��Bت� :�ًFc�^  

تمّ استكتاب عدّة دراسات مستقلّة عن السيّد المجاهـد، وقـد حاولنـا فيهـا 
استيفاء مختلف جوانب شخصيّته العلميّة، من خلال الاستكتاب في أهمّ العلوم 

ن الفقه، والأصول، والرجـال، والحـديث، وإبـراز دوره في التي صنفّ فيها، م
هذه العلوم، وتخصيص دراسات أخرى تبحث في أهمّ الجوانـب المغفـول عنهـا 
من حياة السيّد المجاهد الشخصيّة والعلميّة، وذلـك حسـب الحاجـة العلميـّة، 
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  ، وهي ما يأتي:+وإصدار أهمّ الدراسات والكتب عنه
  ء آل السيّد المجاهد.منهل الوارد في تراجم علما .١
  السيّد عليّ الطباطبائيّ صاحب الرياض حياته وآثاره. .٢
  السيّد المجاهد وكتابه مفاتيح الأصول. .٣
  تلامذة السيّد المجاهد. .٤
  فهرس مخطوطات مؤلّفات السيّد المجاهد. .٥
  دليل وثائق مكتبة آل الحجّة في النجف الأشرف. .٦
  شذرات في المنهج الفقهيّ للسيّد المجاهد. .٧
 يّد المجاهد وآراؤه الرجاليّة.الس .٨
 السيّد المجاهد دراسة في المنهج الأصوليّ ومسألة الانسداد. .٩

قاعدة ترك الاستفصال عند الأصوليينّ مع تسليط الأضواء عـلى آراء  .١٠
 السيّد المجاهد.

  السيّد المجاهد وآراؤه في علم دراية الحديث. .١١
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والمقالات التي كُتبـت في شخصـيّة السـيّد المجاهـد  تنوّعت محاور البحوث
ولاسيماّ العلميّة منها بتنوّع العلوم والمعارف، مـن الفقـه والأصـول، والعقائـد 
والكلام، وعلوم القرآن والتفسـير، وعلـوم الحـديث والرجـال، وعلـوم اللغـة 

  العربيّة، والفهارس والببليوغرافيا، والتاريخ، والتراجم.
ب أماثل الطلبـة والفضـلاء في الحـوزة العلميـّة، وعـددٍ مـن فقد تمّ استكتا
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أساتذة الجامعات العراقيّة في الكليّات ذوات الاختصاص، في بحوث ومجالات 
خاصّة، وقد تنوّعـت المشـاركات مـن مختلـف الـدول، مـن العـراق، وإيـران، 
والسعوديّة، ولبنان، والكويت، وغير ذلك، كذلك تنوّعت البحوث بتنوّع محاور 

  المؤتمر في مختلف العلوم والمعارف.


�ر ��NKم� :
ً
  ر��!�

اشتمل هذا المحور على جهود مختلفة، أهمّها إعـداد فلـم وثـائقيّ عـن حيـاة 
  السيّد المجاهد العلميّة والتاريخيّة.

ولا يطيب لنا في الختام إلاّ أن نتقدّم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لكلّ من 
المؤتمر العلميّ، ولو بالدعاء، فإنّ من لم يشكر المخلوق لم  أسهم وآزر في إقامة هذا

يشكر الخالق عزّ وجل، وفي مقدّمتهم: المرجع الدينيّ الأعلى سماحة السيّد عـليّ 
الحسينيّ السيستانيّ (دام ظلّه الوارف)، الذي واكـب السـيّد المجاهـد في فتـوى 

مـة نحـو هـذه المـؤتمرات، الجهاد المقدّسة، ولولاها لما تهيأّت لنـا الظـروف لإقا
  ونبتهل إلى العليّ القدير أن يُديم ظلّه ال¦¥يف.

ونخصّ بالذكر أيضاً: المتوليّ ال¦¥عيّ للعتبة العبّاسيّة المقدّسة، سماحة السيّد 
أحمد الصافي (حفظه االله)، وجميع السادة الأفاضـل مـن المـدراء والمسـؤولين في 

  ا آلاف السلام والتحيّة.العتبة العبّاسيّة المقدّسة، على م¦ّ¥فه
والشكر موصولٌ لجميع الجهات المساهمة في إقامة هذا المؤتمر، من المؤسّسات 

  والمراكز العلميّة، والمكتبات الإسلاميّة، ونخصّ بالذكر منهم: 
 مركز إحياء التراث، التابع لدار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة. .١
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ابع لـدار مخطوطـات العتبـة مركز تصوير المخطوطات وفهرسـتها، التـ .٢
 العباسيّة المقدّسة. 

مركز تراث كربلاء المقدّسة، التابع لقسـم شـؤون المعـارف الإسـلاميّة  .٣
 والإنسانيّة في العتبة العبّاسيّة المقدّسة. 

والشكر إلى المشايخ والسادة الأفاضل في اللجان العلميّة، والكوادر الفنيّـّة، 
، وجميع الأيادي المساهمة في إقامة المـؤتمر، +والعاملين في مركز الشيخ الطوسيّ 

ممنّ لا يتّسع المقام لذكرهم وعدّهم، فلهم مناّ خـالص الشـكر وفـائق التقـدير، 
ونسأل االله العليّ القدير أن يتقّبل منهم ويُثيبهم، ويجزيهم خير جـزاء المحسـنين، 

  وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين.
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 اً حبيسَ المكتبات ينتظررمازال كمٌّ كبيرٌ من تراث أعلام حوزة كربلاء مغمو
 ويقدّمها للقرّاء، ومن هذا التراث المغمور شرح معـارجمن يستكشفها ويحقّقها 

الأصول للمحقّق الحليّ نجم الدين أبي القاسم جعفر بـن الحسـن الهـذلي الحـليّ 
Qه المرجـع الـديني الكبـير ٦٧٦(ت: هW)، تصنيف زعيم حوزة كـربلاء في عRـ

يث هW)، ح١٢٤٢(ت: السيّد محمّد الطباطبائيّ الحائريّ المعروف بالسيّد المجاهد
  إنّ هذا الhiح لم يذكره في ضمن مؤلّفاته سائرُ من ترجم للسيّد المجاهد.
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وقد حالفنا التوفيق على العثور على نسخة يتيمة منه تضـمّنت قطعـة منـه في 
  ، وهي من المباحث الأصوليّة المهمّة.’شرح مبحث التأسيّ بأفعال النبيّ 

سـتفادة العلميـّة ولمّا كانت النسخة متضمّنة ل¦¥ح مبحث كامل يمكن الا
  منه آلينا على أنفسنا تحقيقها وتقديمها للقرّاء.

ه النسـخة الفريـدة، بضـبط نصّـها على تحقيقها اعتماداً على هـذ العملفكان 
طيعها إلى فقرات ووضع علامات الترقيم وتخـريج مصـادرها مـن الآيـات وتق

  والروايات وأقوال العلماء.
للمؤلّف السيّد المجاهد وإطلالـة وسبق ذلك مقدّمة تضمّنت ترجمة مخت£Ìة 

سريعة على معارج الأصول وبيان موضوع المبحث وهو التـأسيّ، وأخـيراً بيـان 
  مواصفات النسخة المعتمدة ومنهج التحقيق.
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الحمد الله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف رسل االله وخاتم أنبيائه 

الطيبين الطاهرين، لا سيماّ بقيّة االله المنتظـر الإمـام الثـاني  سيّدنا محمّد، وعلى آله
  ع¦¥ أرواحنا لتراب مقدمه الفداء.

لا يخفى على أهل الفضيلة والعلم أنّ العلوم تختلـف أهميّتهـا باعتبـار أهميـّة 
من العلـوم ومكانة موضوعها أو غايتها، ومن بين هذه العلوم علم الأصول فهو

فائدتها، فقد استطاع به العلماء أن يسـتثمروا نصـوص التي عمّ نفعها، وعظمت 
ال¦¥يعة الإسلاميّة، وأن يستنبطوا الأحكام ال¦¥عيّة من أدلّتها التفصـيليّة عـلى 

¥عيّة، ؛لأنّ غايته أكمل وجه، وأوضح طريق الوصول إلى معرفـة الأحكـام ال¦ـ
 .التي هي مناط السعادة الدنيويّة والأخرويّة

امية من قبل العلماء ومبدعي هـذا الفـن، حيـث إنّ ولذا فقد احتلّ مكانة س
ومباحثـه لا تخـرج عـن أحـوال الأدلّـة الموصـلة إلى  ،موضوعه الحجّة في الفقه

، ولذلك نرى الفحـول مـن عظـماء علمائنـا الأحكام ال¦¥عيّة المبحوث عنها فيه
لكي تكـون سـهلة الوصـول لكـلّ  ؛الكرام قضوا حياتهم في تبيين تلك القوانين

  وطالب.وارد 
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من الواضح أنّ علم الأصُول بدأ على يد الأئمّة الأطهار^ وخاصّة الإمـامين 
، حيث أثبتا بعض أبحاث هذا العلم وأملياه عل بعض تلامذتهما على ‘الصادقين

شكل روايات، ثـمّ صـارت فـيما بعـد مصـدرًا للمباحـث الأصـوليةّ، وقـد كتـب 
يةّ كثيرة، مثل هشام بن الحكم من أصـحاب الإمـام أصحاب الأئمّة^ كتباً أصول

الذي كتب في مباحث الألفاظ، وإسماعيل بن أبي سهل النـوبختي مـن ×الصادق
له كتاب الخصوص والعموم، والحسـن بـن مـوسى × أصحاب الإمام العسكري

النوبختي من علماء القرن الثالث الهجري له كتاب خـبر الواحـد والعمـل بـه، ثـمّ 
مّـد بـن الـنعمان المعـروف ك علماؤنا الأعلام أمثال الشيخ محمّد بن محانبرى بعد ذل

سـماها: التـذكرة أهـ-)، حيـث كتـب رسـالة في الأصـول  ٤١٣بالشيخ المفيد (ت 
كتب الذريعة إلى أصول  )ه-٤٣٦ت (بأصول الفقه، ثمّ السيدّ المرت¬» علم الهدى: 

الـذي كتـب العـدّة في هـ-)  ٤٦٠ثمّ شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي (ت  ،ال¦¥يعة
أصول الفقه، ثمّ يأتي من بعد ذلك المحقِّق الحليّ نجم الدين أبي القاسـم جعفـر بـن 

ه-) الذي كتب في هذا الفنّ، ومن جملة ما  ٦٧٦الحسن الهذلي صاحب ال¦¥ائع (ت 
كتب معارج الأصُول الذي يُعدّ من أمّهات الكتب في هذا المجال، والـذي يـأتي في 

  ا بعد الذريعة والعدّة. الأهمّيةّ ثالثً 
��ل: 

ُ
�  و @Ij�i �+�ب �!�رج �

الـذي كتـب في هـذا  -لا يخفى على المتتبعّ للتراث الأصولى للمحقّق الحـليّ 
أن يلمـس أهمّيـّة كتـاب  -المجال، حتىّ عُدّ من أسـاطين هـذا الفـنّ ورجالاتـه

ل عليه أغلب العلماء الذين كتبوا بعده.   المعارج الذي يعوِّ
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¥حه وبيـان مسـائله سـيّدنا ولأهمّيّت ه الواضحة وفائدته العظيمة انـبرى ل¦ـ
  الأجل السيّد محمّد الطباطبائي الحائري المعروف بالسيّد المجاهد.

طبعة حجريّة،  -ه-  ١٣١٠وقد طبع كتاب معارج الأصُول في طهران عام 
ه- بتحقيق السيّد محُمّد حسين الرضـوي، وللكتـاب نسـخ ١٤٠٣كما طبع عام 

ثيرة في مكتبات النجف الأشرف وقم وغيرهمـا، وهـو كتـاب معـروف خطيّة ك
  يتداوله العلماء كثيرًا، وقد رتّبه على ع¦¥ة أبواب: 

  الباب الأوّل: في المقدّمات.
  الباب الثاني: في الأوامر والنواهي.

  الباب الثالث: في العموم والخصوص.
  الباب الرابع: في المجمل والمبينّ.

  فعال.الباب الخامس: في الأ
  الباب السادس: في الإجماع .

  الباب السابع: في الأخبار.
  الباب الثامن: في الناسخ والمنسوخ.

  الباب التاسع: في الاجتهاد.
  الباب العاشر: جعله في فصول مختلفة منها في المفتي والمستفتي وغيرها.

هذه الرسالة التي بين يديك هي ما عثرنا عليـه مـن شرح المعـارج للسـيّد و
هي مـن مباحـث البـاب و ،’جاهد وهو شرح مسألة التأسيّ في أفعال النبيالم

  الخامس من كتاب معارج الأصُول.
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ولم نتمكّن من الحصول على نسخة خطّيّة كاملة، فالنسخة التـي بـين أيـدينا 
فيها خرم، وقد سقط منها بقيّة ما كتب، حيث ذكـر في آخـر الصـفحة الأخـيرة 

كما في أجمعوا أمركم، فهو في «المحقّق في المعارج:  (الإجماع)، حيث قال بعد كلام
¥ح مـن الـتراث » لاح عبارة عن اتّفاق ...طصالا إلى آخـره. ويعتـبر هـذا ال¦ـ

ض لذكر مؤلّفاته؛ المغمور  للسيّد المجاهد، حيث لم يذكره في مؤلّفاته كلّ من تعرّ 
المجاهـد في  لذلك قمنا بالعمل عليها، آملين أن نحصل على بقيّة ما كتب سـيّدنا

  هذا السفر الخالد.
  وقد جعلنا مقدّمة التحقيق في ثلاثة مباحث: 

  المبحث الأوّل: في ترجمة السيّد المؤلِّف.
  المبحث الثاني: في التعريف بهذا ال¦¥ح.

.   المبحث الثالث: في بيان أهميّة موضوع التأسيِّ
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